
 لنــدن – حقق الذكاء الاصطناعي تقدما 
كبيــــرا في المجــــال الصحي حيــــث مكنت 
التقنيات من تســــهيل معالجة إشــــكاليات 
كثيرة تتعلق بملء اســــتمارات التسجيل 
ونشوب الخصومات في مكاتب الاستقبال، 
فضلا عن تطوير منظومة الرعاية الصحية 
بكيفيــــة أكثر فاعلية ونجاعة للكشــــف عن 
الأمــــراض، إضافة إلى تطــــور الروبوتات 
التــــي باتت تقــــوم بالعمليــــات الجراحية 

والتشخيص الدقيق.
خلال السنوات الأخيرة الماضية أحرز 
الــــذكاء الاصطناعــــي تقدما كبيــــرا، حيث 
تبــــدي المؤشــــرات أنه وصــــل بالفعل إلى 
مرحلــــة تمكنه مــــن تقديم حلــــول حقيقية 
لمشــــاكل الرعايــــة الصحيــــة، الأمــــر الذي 
ينبئ بثــــورة طبية علــــى القواعد القديمة 

السائدة.
وتتمحــــور قضايــــا تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعي أساسا حول محاكاة القدرات 
البشــــرية مثل التفكير المنطقــــي والتعلم، 
وحول مســــألة ما إذا كان يتفوق في قدرته 
على تحليــــل البيانات الضخمة والتوصل 
إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات 

قياسية.
الــــذكاء  اســــتخدامات  وتتعــــدد 
الرعايــــة  قطــــاع  فــــي  الاصطناعــــي 
الصحية، بــــدءاً من التشــــخيص وتطوير 
العقاقيــــر وصــــولا إلى إدارة ســــير العمل 
بالمستشــــفيات. ولعل أبرز خدمات الذكاء 
الاصطناعــــي للقطاع الطبــــي تتلخص في 

خمس استخدامات.
ورصــــد تقرير صــــادر عن موقــــع ”أم.
المختص فــــي التقنيات  أي.تــــي ريفيــــو“ 
هــــذه الاســــتخدامات، حيث حقــــق الذكاء 
الاصطناعــــي في الآونــــة الأخيــــرة تقدماً 
ملحوظاً في مجال اكتشــــاف الأمراض في 
مراحلها المبكرة. على ســــبيل المثال، ذكرت 
ورقة علمية نُشــــرت العام الماضي أن أحد 
أنظمة التعلم العميق تمكّن من تشــــخيص 
ســــرطان المريء بدقة تبلغ نســــبتها 98 في 
المئــــة، مــــع أن تشــــخيص هــــذا النوع من 
السرطان صعب نســــبياً، ويتم في الكثير 
من الأحيــــان فــــي مرحلة متقدمــــة عندما 

تضيع فرصة تلقي العلاج الفعال.

التشخيص واكتشاف الأمراض

التطبيقــــات  مــــن  العديــــد  تســــتخدم 
والأدوات القابلــــة للارتــــداء تقنيات ذكاء 
المؤشــــرات  اضطرابات  ترصد  اصطناعي 
التنبــــؤ  ويمُكنهــــا  للجســــم،  الحيويــــة 
باحتماليــــة وقــــوع أزمــــة صحيــــة قبــــل 
حدوثهــــا. وقد طورت منصة كير بريديكت 
الأميركيــــة أداة قابلة للارتداء تتتبع حتى 
التغيرات البســــيطة في الأنماط السلوكية 
لكبار الســــن والتي تسبق السقوط وسوء 
التغذيــــة والاكتئاب، كما يمكنها إرســــال 

إشارات استغاثة سريعة عند الحاجة.
ويعتمــــد مجال الطــــب الدقيــــق على 
تحديــــد العقار الأكثــــر فاعليــــة للمرضى 
بناء على تكوينهم الجيني ونمط حياتهم 
واختــــلاف اســــتجابتهم للعقاقيــــر. وفي 
هذا الإطار، تثبت الدراســــات وجود تأثير 
إيجابي واضح عندما يتكامل عمل الأطباء 
مــــع الــــذكاء الاصطناعــــي بهــــدف تمهيد 
الطريق أمــــام الطب الدقيــــق، حيث يمكن 
لتقنيات التعلم العميــــق تحليل البيانات 
الجينية لأعداد كبيرة من الأفراد، وتحديد 
التباين الفردي في الاســــتجابة للعقاقير، 
ودعم اتخاذ القرارات السريرية في الزمن 
الفعلــــي، وبالتالي تقــــديم توصيات حول 

أنسب العقاقير لكل شخص.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تزايدت 
المشــــروعات التي تقوم على جمع بيانات 
صحيــــة ضخمــــة وتحليلهــــا باســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي، بهــــدف تطوير مجال 
الطــــب الدقيــــق، فبالإضافة إلى مشــــروع 
”البنــــك الحيــــوي البريطاني“ ومشــــروع 
”نموذج رقمــــي منك“ في الصــــين، أطلقت 

مشــــروع   2019 فــــي  المتحــــدة  الولايــــات 
”جميعنــــا“ الــــذي يهــــدف إلــــى تســــجيل 

مليون فرد، حيث قدم المشاركون مجموعة 
ضخمة من المعلومات، تشــــمل الســــجلات 
بالإضافة  الجينية،  والبيانــــات  الصحية، 
إلى البيانات التي تســــجلها أجهزة تتبع 

الأنشطة الشخصية.

روبوتات الجراحة

الروبوتــــات هــــي أكثــــر الآلات إثارة 
للخيال في عالم الذكاء الاصطناعي، وعلى 
الرغم من أن الحديث عن إجراء الروبوتات 
للجراحــــة قد يبدو ســــابقا لأوانه باعتبار 
أن ذلــــك يتحقق في المســــتقبل البعيد، إلا 
أن الخيــــال أصبــــح حقيقة واقعــــة، ففي 
عــــام 2017 اجتاز روبــــوت صيني امتحان 
مزاولــــة المهنــــة فــــي البــــلاد باســــتخدام 
قــــدرات الــــذكاء الاصطناعي فقــــط. وفي 
شــــهر فبراير الماضي، اســــتطاع الروبوت 
الجراحــــي فيرســــيوس -الــــذي صنعتــــه 
شــــركة التكنولوجيا الطبيــــة البريطانية 
”ســــي.مي.أر ســــيرجيكال“، والمجهز بعدة 

أذرع يمكنهــــا مســــاعدة الجراحــــين فــــي 
غرف العمليــــات- أن يُجري أولى عملياته 
الجراحيــــة الدقيقة في تخصص جراحات 

القولون والمستقيم.
بدورهــــا، أعلنــــت المؤسســــة الكورية 
للاتصــــالات ”كي.تي كوربورشــــيون“، في 
يناير الماضي، أنها طوّرت بالشــــراكة مع 
مركز سامســــونغ الطبي مبــــادرة لإطلاق 
خدمــــة طبية مبتكــــرة، في خطــــوة أولية 
لإنشاء مستشفى يقوم على شبكات الجيل 
الجديدة  الخدمــــة  وتتضمــــن  الخامــــس. 
الاعتماد على روبوتات توصيل في غرف 

العمليات 
لإحضار 

مستلزمات 
الجراحة 

وإزالة 
المواد الملوثة 

والنفايات 
الطبية.

كما أعلنت عن 
نظام ذكاء اصطناعي 

جديد يُسمى ”سمارت كير 
جيفر“ سيمكّن المرضى من التحكم 

في غرفهم داخل المستشفى 
بواسطة الأوامر الصوتية، 
وفحص حالتهم الصحية، 

وبالتالي يمُكّن الطاقم 
الطبي من الاستجابة 
بكفاءة أكبر للحالات 

الطارئة.
إحدى المشكلات 

المزمنة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية 
-حتى في أكثر الدول تقدماً- هي اكتظاظ 
المراكز الطبية والمستشــــفيات، والضغوط 

التي يعانــــي منها الأطبــــاء والممرضون؛ 
ففي الولايات المتحدة على ســــبيل المثال، 
كشــــفت دراســــة أُجريت عــــام 2016 أن 96 
فــــي المئة من شــــكاوى المرضى تدور حول 
الارتبــــاك في ملء اســــتمارات التســــجيل 
والتجارب الســــيئة في مكاتب الاستقبال. 
لذا، فإن عــــدداً من التطبيقــــات والأنظمة 
المعتمدة علــــى الذكاء الاصطناعي حاولت 

إيجاد حلول لهذه المشكلات.
أحد هــــذه الأنظمة هو ”أوليف“، الذي 
تم تصميمه بشــــكل خــــاص لأتمتة المهام 
المتكررة في قطــــاع الرعاية الصحية، مثل 
فهرســــة وثائــــق التأمين وتقــــديم طلبات 
العلاج، بحيث يترك الفرصة للعاملين من 
أجل التركيــــز على المهام الأكثــــر تعقيداً، 
وتقــــديم خدمة أفضل للمرضــــى. وأفادت 
تقارير منشورة الشــــهر الماضي بأن نحو 
600 مستشــــفى بالولايــــات المتحدة باتت 
تعتمــــد على هذا النظام فــــي أتمتة أعمال 

أقسام الموارد البشرية والتمويل وسلاسل 
التوريد.

وتســــتخدم بعض تلك الأنظمة الذكاء 
الاصطناعي في إدخــــال البيانات وإجراء 
التحاليل والأشــــعة الســــينية وغيرها من 
المهــــام الأساســــية. كما يُســــتخدم أحياناً 
لتحليل أنظمــــة الرعاية الصحية بأكملها؛ 
فعلى ســــبيل المثال، بلغت نســــبة فواتير 
الرعايــــة الصحية الرقميــــة في هولندا 97 
في المئة مــــن إجمالي الفواتير الطبية عام 

.2017
ونظراً إلى أنها تحتوي على البيانات 
الخاصة بالعلاج والطبيب والمستشــــفى، 
تســــتعين شــــركة ”زورجبريزمــــا بوبليك“ 
الهولنديــــة بنظــــام ”آي بي إم واتســــون“ 
لتحليلها، بهدف معرفة ما إذا كان الطبيب 
أو العيادة أو المستشــــفى يرتكبون أخطاء 
متكررة في علاج نوع معين من الحالات أم 
لا، وتحديد أسباب عدم كفاءة سير العمل، 
بل حتى المساعدة في التقليل من الزيارات 

غير الضرورية للمستشفيات.

كشف السرطان

وخــــلال عــــام 2019 عمــــل الباحثــــون 
فــــي جامعــــة نورث وســــترن فــــي إلينوي 
بالولايــــات المتحدة -بالتعــــاون مع غوغل 
والعديد من المراكز الطبية- على دراســــة 
البيانــــات المســــتخدمة بموافقة الآلاف من 
مرضــــى الســــرطان وتحديــــد مــــا إذا كان 
تشــــخيص الأجهزة مماثلا لما توصل إليه 

الأطباء أم هو أفضل وأكثر دقة.
ولا تــــزال هــــذه التقنية قيــــد التطور 
وهي غير جاهزة للاســــتخدام على نطاق 
واســــع، لكن التقرير الجديد الذي نُشر في 
مجلة ”نايتشــــر مديسين“ ونقلته صحيفة 
الأميركية،  تايمــــز  نيويــــورك 
يقدم لمحة عن مستقبل 
الاصطناعي  الذكاء 

في الطب.
ويعتبر التعرف 
على الأنماط وتفسير 
الصور -وهما من 
المهارات التي 
يستخدمها 
البشر 
لقراءة 
شرائح 
المجهر 
والأشعة 
السينية 
والرنين 
المغناطيسي 
وغيرها من 
عمليات 
الفحص 

الطبي- من أبرز المجالات العلمية الواعدة.
ويمكن للباحثين تدريب أجهزة الكمبيوتر 
علــــى التعــــرف علــــى الأنمــــاط المرتبطــــة 
بحالة معينــــة، مثل الالتهــــاب الرئوي أو 
الســــرطان أو كســــر في المعصــــم يصعب 
على الشخص رؤيته، وذلك من خلال جمع 
كميــــات هائلة من البيانــــات التي يتيحها 
التصوير الطبي ونقلها إلى أنظمة تسمى 
”الشــــبكات العصبيــــة الاصطناعية“. ومن 
ثمــــة يتبع النظــــام خوارزمية أو مجموعة 
من الإرشــــادات والمعلومــــات وكلما كانت 

كمية البيانات أكبر صار التفسير أيسر.
بالتعلــــم  المعروفــــة  العمليــــة،  هــــذه 
العميق، تســــتخدم بالفعــــل في العديد من 
التطبيقــــات، مثل تمكين أجهزة الكمبيوتر 
من فهم الــــكلام وتحديد الأشــــياء، بحيث 
تتعرف ســــيارة ذاتية القيــــادة على علامة 
توقــــف وتمُيّــــز بين أحــــد المشــــاة وعمود 
الهاتف. في مجال الطب، أنشــــأت شــــركة 
غوغل بالفعل أنظمة لمســــاعدة أخصائيي 
الأمــــراض علــــى قــــراءة شــــرائح المجهر 
لتشــــخيص الســــرطان، ولمســــاعدة أطباء 
العيون على اكتشــــاف أمراض العين لدى 

مرضى السكري.
في الدراســــة الجديدة طبق الباحثون 
الذكاء الاصطناعي على فحوصات الأشعة 
الأشخاص  لفحص  المســــتخدمة  المقطعية 
بحثا عن ســــرطان الرئة الذي تســــبب في 
وفاة 160 ألف شخص في الولايات المتحدة 
العام الماضي وفي وفاة 1.7 مليون شخص 
في مختلف أنحاء العالم. وتمت التوصية 
باعتمــــاد فحوصات الأشــــعة فــــي حالات 
الأشخاص المعرضين لخطر محدق بسبب 

تعاطيهم التدخين مدة طويلة.
لقــــد وجــــدت الدراســــات أن الفحص 
يمكــــن أن يقلل مــــن خطر الوفاة بســــبب 
سرطان الرئة. وبالإضافة إلى العثور على 
ســــرطانات محددة، يمكن للمســــح أيضًا 
أن يحــــدد البقع التي قــــد تصبح فيما بعد 
ســــرطانًا، بحيث يمكن لأخصائيي الأشعة 
فرز المرضى وتقســــيمهم إلــــى مجموعات 
متباينة مــــن حيث درجة التعرض للخطر، 
وتحديــــد ما إذا كانــــوا بحاجة إلى فحص 
بفحوصــــات  القيــــام  أو  الجلــــد  نســــيج 
مســــتمرة لتتبع المناطق التي من المحتمل 
ان تتعــــرض للإصابة. لكن الباحثين يرون 
أن اختبار الأشــــعة لا يخلــــو من العيوب، 
فقد يعجز عــــن رصد الأورام أو يخطئ في 
تشــــخيص البقع الحميدة بســــبب الأورام 
الخبيثــــة ويدفع المرضى إلــــى الإجراءات 
المحفوفة بالمخاطر مثل فحوصات النسيج 
الجلدي للرئة أو الجراحة. وقد تكون لدى 
علماء الأشــــعة الذين ينظرون إلى المســــح 

نفسه آراء مختلفة بشأن هذا الموضوع.
اعتقد الباحثون أن أجهزة الكمبيوتر 
قد تعمل بشــــكل أفضل، فأنشــــأوا شــــبكة 

ثرية بالبيانات مع مجموعة من المعلومات 
عــــن المراحل العلاجية المتعــــددة ودربوها 
عن طريــــق إعطائها كمية مــــن فحوصات 
الأشــــعة المقطعية من المرضى الذين كانت 
بعضهــــم  تشــــخيصاتهم معروفــــة، وكان 
مصابــــا بســــرطان الرئــــة والبعض الآخر 
سليما، وكانت للبقية عُقَيْدات تحولت إلى 
سرطان. ثم بدأ الباحثون يختبرون مهارة 

الأجهزة.
قال الدكتور تسي إن ”عملية التجريب 
برمتها تشبه التلميذ في المدرسة“، فـ”نحن 
نســــتخدم مجموعــــة كبيرة مــــن البيانات 
للتدريــــب ونمنحهــــا دروسًــــا واختبارات 
منبثقــــة حتــــى يتســــنى لها الشــــروع في 
معرفة ما هو الســــرطان وما الذي سيكون 
أو لا يكــــون ســــرطانًا في المســــتقبل. لقد 
قدمنــــا لها اختبارًا نهائيًــــا على البيانات 
التــــي لم نرها أبدًا بعــــد أن قضينا الكثير 
من الوقت فــــي التدريــــب، والنتيجة التي 
رأيناهــــا فــــي الامتحــــان النهائــــي كانت 

جيدة“.

ورغم أن أسلوب المحاكاة قد استخدم 
ســــابقا في ميــــدان الطب، إلا أنــــه لم يقدم 
النتائج المرجوة، ولعل الســــبب يعود إلى 
اســــتناده على دمى تقليديــــة من المطاط لا 
روح فيها، ولا تمثــــل بيئة مثالية لارتكاب 
الأخطاء والتعلم منهــــا، وذلك يحول دون 
تطويــــر الطلاب ومقدمي الرعاية الصحية 

لمهاراتهم.
ولكــــن، مع التقــــدم في علــــم الروبوت 
وقوة الحوســــبة، اكتست أجهزة المحاكاة 
التقليديــــة خصائــــص بشــــرية، فهي الآن 
تحاكي فســــيولوجيا جســــم الإنسان بدقة 
عاليــــة، وقــــادرة علــــى التنفــــس، ولديها 
نبضات وعلامات حيوية يمكن قياســــها، 
وتلك الميزات كفيلة بجعل محاكاة المرضى 

الحقيقيين تبدو أكثر واقعية.
التقــــدم  مــــع  إنــــه  نقــــول  أن  يبقــــى 
التكنولوجــــي الهائل وتطويــــر المزيد من 
التقنيــــات الأكثر ذكاء، يخشــــى الكثيرون 
-بمَن فيهــــم العاملون في مجــــال الرعاية 
الصحيــــة- أن تفتــــكّ منهــــم الروبوتــــات 
وأنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي وظائفهم، 
إلا أن المؤشــــرات الحاليــــة تُنبــــئ بشــــكل 
واضــــح أن التكامــــل بين الذكاء البشــــري 
والــــذكاء الاصطناعي هــــو الطريق الأمثل 
لتحقيــــق الثــــورة القادمــــة فــــي القطــــاع 

الصحي.

تكنولوجيا
الأحد 2020/12/06

17السنة 43 العدد 11903
تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في عالم الطب

الروبوتات تحاكي القدرة البشرية وتفوقها في تشخيص الأمراض والكشف عن السرطان

الذكاء الاصطناعي يكشف المرض قبل ظهور الأعراض

المســــــتمر  التســــــارع  ظــــــل  فــــــي 
ــــــات  للاســــــتثمارات المرتبطــــــة بتقني
ــــــذكاء الاصطناعــــــي، والمنافســــــة  ال
الشــــــركات  كبرى  ــــــين  ب الشــــــديدة 
العالمية على تحويل تلك التقنيات إلى 
أدوات وتطبيقات قابلة للاســــــتخدام 
أن  يبدو  والتجــــــاري،  الشــــــخصي 
ــــــات بالفعل أحد  القطاع الصحي ب
أوائل القطاعات المستفيدة من هذا 
التقــــــدم؛ فلم يعد الأمر مجرد عملية 
تخمين، بل تحول إلى مجال شــــــديد 

الدقة والتعقيد.

استطاع الروبوت الجراحي 

فيرسيوس مساعدة الجراحين 

في غرف العمليات وإجراء أولى 

عملياته الجراحية الدقيقة 

في تخصص جراحات القولون 

والمستقيم

ة 

ت عن 
صطناعي 

ى ”سمارت كير
كّن المرضى من التحكم

خل المستشفى 
وامر الصوتية، 
تهم الصحية، 
كّن الطاقم
لاستجابة
للحالات 

لمشكلات
تواجه قطاع الرعاية الصحية
كثر الدول تقدماً- هي اكتظاظ
ي ي ع ج و

ية والمستشــــفيات، والضغوط

وهي غير جاهزة للاســــتخدام عل
واســــع، لكن التقرير الجديد الذي
م ز ج ير ي و

ونقلته مجلة ”نايتشــــر مديسين“
الأ تايمــــز  نيويــــورك 
يقدم لمحة عن
الاص الذكاء 

في الطب.
ويعتبر
على الأنماط
الصور -و
المهار
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م
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في المئة من الشكاوى تتعلق 

بالارتباك في التسجيل والذكاء 

الاصطناعي يحل هذه المشكلات
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